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نل قرساله,هاى خطى متعلق به نيمه اوساله«قبسات الطور فى تفسير آية النور» كه از رر
 يا١٠٣٦ده,اند،متعلق به ى است بنا بر آن,چه كه نسخه,نويسان حدس زى قمردهم هجرياز

ى است بر آيه شريفه نور و دو آيه پس از آن،اگر چه نامى است،تفسيرى قمر هجر١٠٣٨
انلJ آن از عالمان و مفسرساله بر مى,آيد كه مواى رل است،لكن از محتوفش مجهوّلمو

ده است.ل بول و منقوشيعه است كه جامع معقو

dO
Hð v~½u~ÇdO
Hð v~½u~ÇdO
Hð v~½u~ÇdO
Hð v~½u~ÇdO
Hð v~½u~Ç

ساله آمدهمه رّان ناميده كه در مقـدد بر گزيده و به همين عنوا خوساله,اش رJ نام رّلمو
ده است.بر اين اساس مى,گويداست.اما در تفسير آيه از سه جهت به امر تفسير اقدام كر

تيب داده ,ام.ا بر سه مقام ترتفسير آيه ر
جمه الفاظ آيه نور و آيات پس از آن بر اسـاس:در اين بخش از بحث،به تـرلمقام او

جمهJ در اين بحث بسيار نيكو و مستـدل بـه تـرّل موًداخته است.انصافـااعد عربى پـرقو
ده است.شن اقدام كردات آيات با سبكى پسنديده و روالفاظ و بيان معانى مفر

خى از اهل لغت دران اهل سنت و بررّى،از مفسازدر اين مبحث به بيان ديدگاه فخر ر
د.مثلادازداشت آن,ها مى,پرد و مناقشه در بره مى,كند و بسيار زيبا به رمعناى الفاظ آيات اشار

دى_«نور» در لغت به معناى كيفيتى است كه به خواژدر معناى لفظ نور مى,گويد»بدان كه و
اده اين معنـا در ايـندش نيز مـى,بـاشـد.و ارد آشكار است و آشكار كنـنـده غـيـر خـوخـو



٤٧٦

 ١١

ور
الط

ت 
سا

قب

*

ا لفظ نور درست نيست،زيـردگار] درمقام[تفسير آيه نور و نسبت به ذات احديـت پـرور
ات والله نور الـسـمـوºمين اضافه شـده اسـتاقع شده و به آسـمـان و زل واين,جا محـمـو

ا اثبات مى,كند كه قايل به اعيـاناده كنيم مذهب ملحديـن را ار.و اگر اين معنا رæضالار
مهلازض،وى نور)يا جسم است و يا عره بر اين,كه اين كيفيت(معناى لغوثابته هستند!علاو

اد به اين,كهند متعال محال است.پس مرث نسبت به خداودن است،و حدودو حادث بوهر
دو(آسمانند هدايت كننده هرت است از اين,كه خداومين است،عبارند نور آسمان و زخداو

شان مى,باشد».ارات و استقردش،تغييرمين)در گرو ز
æجاجـةة فيها مصباح المصبـاح فـى زكمشكـوºند متعال:مايش خـداوهمچنين در فـر

اغد،اشعه,ايكه از چرار گيرگاه در شيشه صاف قراغ هرى گفته است:چرازمى,گويد:«فخر ر
شيشهن درد،چوف,هاى ديگر منعكس مى,شوخى طراف شيشه به برخى اطرد از برجدا مى,شو

J,اينّلدد.اما موايش نور و تابش آن مى,گرصافى و شفافى است،و همين امر سبب افـز
نهجاجه(شيشه)آن,گواغ)به زد ساختن مصباح(چرّد مى,كند و مى,گويد:در مقيا رمطلب ر

ايش,نوراغ در شيشه سبب افزار چرى پنداشته است،به اين جهت كه استقرازنيست كه فخر ر
مىاى,جـرن شيشه داردد؛چوج باشد،نمى,گـرو اين كه نور داخل شيشه بيشتر از نور خـار

م شيشه نه به آن حد است كه مانع ازدد،و جراست كه مانع از انتشار تابش تمام نور مى,گر
سد كه مانعتبه,اى مى,ردنش به مردن و صاف بوقيق بود،و نه رد شوج از خوتابش نور به خار

د».د نشوج از خواز انتشار تمام نور به خار
ار مى,دهد وجه قرد بحث و توا در كلمات آيات و عناوينش مورش بحث ربه همين رو

د.دازد و يا تاييد آن,ها مى,پرح نظر,ها و ربه طر
ىاد از آن,ها روJ به تطبيق الفاظ و عناوين آيات و بيان مـرّل:در اين مقام موممقام دو

اد رداخته است.لذا سخن خوت به تشبيه,ها و تمثيل,هاى آيات پرترين صورده و به نيكوآور
اى مشكات،ناگزير بايدع مى,كند و مى,گويد:«بدان مثل ثابت بـردرباب  تشبيه آيه شـرو

ه باشد،تا تشبيه مـثـل بـه مـثـل صـحـيـحّف مشـبصيات پيـش آمـده در طـرباتمـام خـصـو
د».دد بيان شودى كه تشبيه بر آن منطبق مى,گرباشد،پس,ناگزير بايدمور

ا از تشبيه,ها ذكر مى,كند،د و تفسير آن,ها رى مى,آوران در اين باب رورّآن,گاه به ديدگاه مفس
اشكال وّدجه ورد توا بسيار مورى رازاى فخر ره آرد مى,كند.به ويژايى كه منطقى نيستند رو آر
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هاهتمام ورزيده و بابهر¶مينى معصوش تفسيرJ در اين بخش به روّلار مى,دهد.موقر
ت مى,كند.گان و عناوين مبادراژده در ذيل آيات به تفسير و تطبيق وارايات وى  از روگير

ايت ازده،نخسـت دو روى اخبار اقدام نمـودآورJ به گـرّل:در اين مقام مـوممقام سـو
ى ازلى شافعى در كتاب مناقب؛و ديگرا ذكر مى,كند،يكى از ابن مغازمنابع اهل سنت ر

ىايت با مختصـر»؛در ايـن دو رو المناقب الفاخره فى العتـره الـطـاهـرهصاحب كتـاب«
ا به فاطمه ـ سلام الله عـلـيـهـا ـرæةالمشكـوºده,اند:نه تفسيـر كـرا اين,گـواختلاف،آيـه ر

ارæىّكب درجاجة كأنها كوالزºوfiا به حسن بن على و حسين بن علىرæالمصباحºو
قد منتوºنان عالم اسـت،وخشان در بين زه,اى دربه فاطمه ـ سلام الله عليها ـ كه سـتـار

انـى،ودى و نه,نصربه معناى نه يهـوæقية و لا غربيةلاشرºو§اهيـمبه ابرæكهة3مبـارشجر
ºيكاد زيتها يضئ و لو لم تمسسه نارæد،واكنده شوپر§به معناى،چه بسا دانش از على
ºنور على3نورæبه معناى امامى از پس امامى بيايـد،وºه من يشاءيهدى الله لنورæيعنى

اهد هدايت مى,كند؛تعبير و تفسيرا بخوكسى رد هرايان خوند به سبب امامان وپيشوخداو
شده است.

خى آيات بان برا در تفسير آيات ذكر مى,كند.و چوايات متعددى رو از منابع شيعه رو
شىنه اخبار به روند،تلاش مى كند كه بين اين,گـويكديگر اختلاف در تعبير و تفسيـر دار

مناسب جمع كند.
ىازه فخر ران و اهل لغت و به ويژرJّ بر مفسّلادى,كه مود و ايرجه به دقت نظر و ربا تو

ل،ل و منقوJ احاطه,اش بر معقوّلا كه مود سخن آغازين ما رجه مى,شواننده متومى,كند،خو
جاى انكار نيست.

ا الكلامّا به اين جمله پايان مى,يابد:«و أمساله ناقص است،زيراما با كمال تاسJ اين ر
م وانندگان محتر…» لذا از خو§تهو عتر�ه لما كان النبـىّل:إنات،فنقوفى باقى الفقر

سى به نسخه كامـلت دسترامى تقاضا داريم كه در صـورش و گرنسخه شناسان سختكـو
گار باشد،به ما اطلاع دهند تاساله و يا بخش,هاى مقطعى كه به سياق اين نسخه سازاين ر

ا كامـلساله رانيم ايـن رهان بتـوآن پژودگار و همت شمـا قـربلكه با لطJ و عنـايـت پـرور
سازيم.إن شاء الله تعالى.

 ـ قم§ضاف اسلامى امام رسسه معارمو
هادى قابل      ,
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علىخاتم النبيين،وسلين، ود المرّالسلام على سيالصلاة و العالمين،وّبالحمد لله ر
م الدين.المنتخبين،إلى يومين وآله المعصو

 مثل آية النور،ّوبعد،فلا يخفى أن
ºجاجـةاة فيها مصباح المصـبـاح فـى زه كمشكـوض مثل نـورات و الاره نور السـمـوّالل
قية و لاغربية يكاد زيتها يضيئنة لاشرة زيتوقد من شجرى يوكب درجاجة كانها كوالز

ه الامثال للناس3وّب الله من يشاء و يضره لنورّلو لم تمسسه نار نور على نور يهدى اللو
ّح له فيهابالغدوّفع و بذلك فيما اسمه يسبت اذن الله ان ترفى بيو*ه بكل شى3ء عليمّالل

ةكوة و ايتاء الـزلـوّه و اقـام الـصّة و لابيع عن ذكـر الـلجال لا تلهيـهـم تـجـارر*و الآصال
).٣٥ ـ ٣٧)،٢٤(النور(æب و الابصارب فيه القلوّ تتقلًمان يويخافو

كبهى,كالكوالظلمات،وكمثل النور فى الآيات،فأماطت عن كلتا الليلتين الدياجى و
فاق سناهاالأقماراكب،ويستصبح بها عن ظلمات الغياهـب،ود فيما بين الكوّقالذى يتو

هىكيJ لا،و على نور،وًاادت نورها سائر الآيات فاستزارالبدور،فاقتبست من أنوغة والباز
جهم من تخرًاارمننه على العباد،حيث جعل لهم أنول تمام عنايات الله ومفصحة عن شمو

ب غريب فى,بياننة لأسلوّالسداد.فهى متضمالضلالة إلى صبيحة الهداية و وّظلمات الغى
دعفيها مـند، فأومشتملة فى أدائه على سلك عجيب و نظم غير معـهـود،وهذا المقصـو

قدل،والفصواب وحه الأبوموز ما لا يفى لشرلت من الرّتحمل،وما تحير عنه العقوارالأسر
ايد الكلام فى تطبيقها،فملأ الدفاترهام،و تزت الأوها،بما تنسجه عنكبول فى تفسيرالقوكثر

ح لاساعدها أنفسهم فى شرأتعبوازين،وا جهدهم فى بيان،لا يعين عليه الموقام،فبذلوالأرو
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احل الأفهام الطليحة،ا عنده روخيفة و اناخوّاء السا كلام الله تعالى بالأرروّانين.ففسالقو
افيهاعتمدو تقدير و تأويل،وّا عند ذلك بكلتكبوارالتنزيل،وحى وا بها عن معادن الوفاستغنو
مأقوا هو أصدق قيـل وّا عمبوّتجنا فيه إلى أصل أصيل.ولم يستنـدول عليل،و قوّعلى كل

ا إلى النفـاق،ث به الغريق،فعـمـدوّا بما يتشـبثوّتشبا عن مستقيم الطـريـق،ودليل،فمالـو
ث ذلك اقتداء الخلJ. اتباع السلJ،فأورّما حملهم عليه إلاا الشقاق،وأظهروو

أخبـاراغيـران الله عليـهـم ـ وإن كـانـوضون من أصحابنـا الامـامـيـة ـ رـروّا المـفـسّأمو
ل,لبيانّا بما يتكفهم لم يأتوّ أنّن،إلااهم لا يبتغول سوج إلى قوالخرون،وبعوّمين لايتالمعصو

رّه أن أحرّا هو أصدق المقال،فدعانى ذلك كلّحقيقة الحال،ويكشJ غطاء الاستتار عم
ظة فى الآية،وبين المستفادسالة تشتمل على ما يقتضيه الجمع بين الجهات المتقنة الملحور

ىن كمشاهدة الأعيان،لا كالدعوة،بحيث يكوّالخاصة وّاية من العامبطريق القطع من الرو
ات الله ـلاده ـ صلوصى أو على خلافة الوّى النصهان،فلا تبقى لمنكـردة عن البرّالمجر

ه ماذكروّ لفساد كلًض ضمناّنتعرل،ولا يد لدفع ذلك تصول،وخيل فى مضمار العناد تجو
يتهاّسمبتها على مقامات ثلث،وّتفى مقام التفسير،وإن التصديق منهم من غير تصوير.و ر

بقبسات الطور فى تفسير آية النور.
داتها.اعد العربية وبيان بعض معانى مفرجمتها بحسب القو:فى ترلّالأو

اد منه.ه المذكور فى الآية و بيان المرّ:فى تطبيق المشبالثانىو
ض لدفع بعض الاختلافات الـذىّالتعرها ودة فى تفسيرار:فى ذكر الأخبار الوالثالثو

فىºله تعالى:هى قونتبع هذه الآية،الآية التى تليها وم قدحه لما نحن بصدده عنها وّهيتو
تباط بينهما.الها لما من الارم فيها عن منوّتتكلإلخ و).٣٦):٢٤( النور(æفعت أذن الله أن تربيو

عليه التكلان.ل وفنقو
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ºجاجةّ الزٍجاجة فيها مصباح المصباح فى زٍه كمشكاةض مثل نورالأرات وموّه نور السّالل
لو لم تمسسه يكاد زيتها يضىء وٍةّلا غربي وٍةّقي لا شرٍنة زيتوٍكة مبارٍةقد من شجرى يوّها درّكأن

ٍه بكل شـىءّالـلاس وّب الله الأمثـال لـلـنه من يشاء ويـضـره لنـورّ يهـدى الـلٍنار نور علـى نـور
جال لا ر*الآصال وّح له فيها بالغدوّفع ويذكر فيها اسمه يسبه أن ترّ أذن اللٍتفى بيو*عليم

بب فيه القلوّ تتقلًمان يوكاة يخافوّأتياء الزة ولوّه وإقام الصّلا بيع عن ذكر اللة وتلهيهم تجار
ق من يشاء بـغـيـرالله يـرزا ويزيدهم مـن فـضـلـه وليجزيهم الله أحـسـن مـا عـمـلـو*الأبصـارو

).٣٥ـ ٣٨)، ٢٤(النور(æحساب

ادة هذا المعنى فـىوإر١ه،ة لغيرالمظهرة بنفسه و النور فى اللغة هى الكيفية الظاهـرّاعلم أن
هو يثبت مذهبض،والأرات و إلى السموًنه مضافا،مع كوًلاقع محموه وّالمقام غير صحيح،لأن

مكلاهما مستلـزض وعرا جسم أوّ هذه الكيفيـة إمّ القائلين بالأعيان الثابـتـة؛مـع أن٢الملاحدة
ًنه هاديـاض هو كوالأرات ونه نور السـمـواد بكوهو مستحيل عليه تعالـى.فـالـمـرث،وللحـدو

ما أضيJّ إنلاًقع محمو النور الذى وّز،لأنّتكاب بالتجوادة هذا المعنى ارليس فى إرهما،وّلأهل
 نسبته تعالى إلىّلة،بمعنى أنالإضافة فى مثل المقام يفيد معنى المنزض،والأرات وموّإلى الس

ه تعالىّ النور يهتدى به إليها،فكذلك اللّدات كنسبة النور إلى سائر الأشياء.فكمـا أنجوالمو
ة.ه كثيرنظائراه إليه؛وإفادة الإضافة هذا المعنى شائع ويهتدى به ما سو

اضح لا ريب فيه،كما جاء فى,الأخبارأمر وادة الهداية أو الهادى من النوروبالجملة،فإر
 ـسلام الله عليهم أجمعين ـ.و٣ميةالمعصو ل عن,قو§ايات،«سئل الصادقفى بعض الرو 

هفهو أحال,تفسير٤ّ»جلوّه عزّ قال:«كذلك اللæضالأرات وموّه نور السّاللº:ّجل وّه عزّالل
ه.ظهورحه وضوعلى و
 من اشتماله,علىّهذه التفريق لابدض،ود الأرأفرات بالجمع وموّه تعالى أتى بالسّ إنّثم

J,ّقع به سمعك،لكن بيانه يتـوها ما سنقرّلعله،ونكتة بها يتميز كلامه تعالى عن كلام غير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٥٠٤،ص٣.مجمع البحـريـن،ج١
.٦٨،ص١ل الكافى ،جح اصو.شر٢
مين»لكن الصحيح أن يقال :«المعصومية » و.و إن كان فى النسخة «المعصو٣
.٣،ح ١٥٨ق،صحيدللصدو.التو٤
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قهّ الحكم مع تعـلّضعت لإفادة أنما وّهيئتـه إنمتين:إحديهما:ان أداة الجمـع وّعلى مقد
صياتبيعة،بل خصوّد الطّ على مجرًا؛فليس النظر مقصورًق بالأشخاص أيضاّبالطبيعة تعل

ى باللام أظهر فى إفـادةّن الجمع المحـل فى كوّهذا هو السرظة،و ملحـوًالأشخاص أيضا
نقديكو،وًاديان أفرم المستفاد من الجمع قد يكوهذا العموى بها،وّد المحلم من المفرالعمو

,ّلنا:«سل العلماء».فـإنقوو١ا الأبكار»جوّا الثيبات بل تـزوجوّله:«لا تزو،كما فى قـوًبدليا
اد هو الجميع على سبيل البدلية.ال عنه،بل المرق الاثنين أو السؤاد ليس تزويج ما فوالمر

اعلىّق الحكم إمّحلة تعلصيات فى مر على ملاحظة الخصوّ الجمع يدلّفالحاصل أن
اد أعلى البدلية.الإفر

حوّهذا النهـا.وّاد بها أهلات فى هذه الآية ليس نفسها،بل المـراد بالسماو المـرّالثانية:أن
الىلنا:فلان وقو)٨٢):١٢سJ ((يوæاسئل القريـةو∫ºله تعالىمن التعبير شائع كثير،كما فى قـو

ه لا ينافى لما نحـنّها من باب المجاز فى الحـذف،لـكـنّالمدينة أو مفتيها،فهى وإن قـيـل إن
فىّالسرصيات، وما هو بالنظر إلى الخصوّادة الشخص منه،إنبصدده هنا،فجمع السماء بعد إر

نه محيطابما فيها،كان السماء من جهة كوّنه أظهر فى الاستيعاب؛لأنما هو لكوّهذا التعبير إن
قادبها ليس, المشار المرّفإن٢،æبالمغارق والمشاربºه،نظير هذا التعبيرأظهر فى الدلالة من غير

اد تمام ماما المرّم،بل إنّهب المتعددة باعتبار تعدد البلدان أو اختلاف الافق،كما يتوالمغارو
نض مشتملة على جهتين،فيكـو الأرّاد،من جهة أننه أظهر دلالة على المـرض؛لكوفى الأر

ربهماّض عب,من التعبيربالأرّ لها فى تمامها،فلما كان التعبير بهما أدلًاذكر هاتين الجهتين حصر
صيات الأشخاص. إلى,خصوًا جمعا نظرّض،ثمأريد منهما تمام تمام ما فى الأرو

ق،على ضربين هدايةه تعالى بالنسبة إلى المخلـوّ هداية الـلّفت ذلك فاعلم أنإذا عر
صياءنصب الأوسل وسال الرن بإرهو ما يكوهى المستنده إليه تعالى بالتسبيب؛وإجمالية و

 لذلك.ًنه تعالى سبباه مقتضى كوّسل مستنده إليه تعالى لأناسطة الربعدهم،فالهداية بو
حى أو الإلهام،ن بالواسطة،كأن تكوهى المستندة إليه تعالى بغير وهداية تفصيلية وو

ن هداية الملائكة بالنسبة إلى العالم الظاهر من هذا القبيل.فإذا قال تعالىويمكن أن يكو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادجووّ:تـز�ل اللـهسوى عن ر،رو٢٣٧،ص١٠٣ار ،جالأنـولكن فى بحـارة وايى بهذه العـبـار.لم أعثر فى مجـامـع الـرو١
ه.الى آخرالابكار

٢.ºبق و المغار المشارّبفلاأقسم برæ®الى آخر الآية.)٤١):٧٠ج(المعار
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قة بأهل السماء،أىّ هدايته تعالى متعلّات»حيث أتى بالجمع أشار إلى أن«الله نور السمو
اسطة؟ق هدايته بهم بغير وّصياتها،فيفيد ذلك تعلالملائكة بخصو

ضاك أهل,الأرض اشتر المفروّق هدايته الإجمالية؛لأنّاد تعلن المرلا يجوز أن يكوو
عنّض لكان أعم,د.نعم لو لم يذكر الأرقد أتى فيها باللفظ المفرفى ذلك مع أهل السماء،و

التفصيلية.الإجمالية و
نما هو للعناية بشأنهم,دوّصيات بالنسبة إلى أهل السماء،إن النظر إلى الخصوّل بأنالقوو

 من الملائكة فحيثً شأناّأجلف وض فيهم من هو أشر أهل الأرّع،بأنض؛مدفوأهل الأر
ن الهداية التفصيلية بالنسبة إلى أهل السماء مستنده إلى ذاته المقدسة،ت الآية الشريفة على كوّدل
 لهّت علـى أنّدلًض مسندة إليه تعالى أيضـان الهداية الإجمالية بالنسبة إلـى أهـل الأركوو

ض يهدة عباده إليه.تعالى خليفة فى الأر
لة من السماء.ّق بالكتب المنزّاز أن يتحق على خلافة شخص عنه، لجوّ ذلك لا يدلّ:أنلا يقالو

،فلو كان الهداية التفصيلية بالنسبـةً:الهداية بهذه الكتب هداية به تعالى تفصيـلالا نقوّلأن
الذى, يؤيداد.والافرض،بالجمع,والأرق بين السماء وجب أن لا يفرض بالكتب، وإلى أهل الأر

جههلهذا المعنى،ووæهمثل3نورºله تعالى:هو قوة من الاية وناه ملائمة ما بعد هذه الفقرما ذكر
ض، له,تعالى خليفة فى,الأرّ على أنّدلæضالأرات ولله نور السمواºله تعالى: قوّه إذا قلنا بأنّأن

اّض،فلو قطع النظر عـمالذى فى,الأر لحال هذا النورً وبيانـاًحاه» شرله تعالى «مثل نـوركان قو
هّها لم يثبت فيها نور للّة السابقة،لأنة من الآية غير ملائمة للفقرناه عليك،كانت هذه الفقرتلو

 إضافة النور إلى,الضمير العائد إلى الله تعالى.بلّض،بل حمل النور عليه،فلا يصحتعالى بالفر
ً كان هذا الكلام أجنبياّل:مثله،بإضافة المثل إلى الضمير العائد إلى,النور،وإلاالأنسب أن يقو

 به كما لا يخفى.ًطانه مربوه لا يجوز الريب فى كوّم عليه،مع أنّا يقدّعم
ّده» ضعيJ،فإنجومة ول:«ينعش الناس بكر تقوّد»ثمجوم ولك« زيد كره من قبيل قوّما يقال من أنو
ل الكلام.ّا قبله، فلا كلام فيه؛وإن كانت مع الاتصال، فهو أوّته إن كانت مع انقطاعها عمّصح

تى,إلىّب فى صفحته ال القمر مكتوّد فى بعض الأخبار«أن ما ورًويؤيد هذا المعنى أيضا
١ضين». نور الأرّض:محمد و علىتى إلى الأرّفى صفحته الات،وموّه نور السّالسماء:الل

ة فى الشىء،د،هو الجهة البارزاراء الجامع بين المو المثل معناه بحكم الاستقرّ إنّثم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٦٣٢،ح٤٠٧،ص٢؛مدينة المعاجز،ج٦٣٣.نهج الايمان لابن جبر،ص١
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ّعت هذه الجهة عن ذلك الشىء،صحالثابتة له،المنطبقة عليه تمام الانطباق،بحيث لو انتز
ه يختلJ باختلافّة معتبر فيه هذا المعنى،لكـنّيغ من هذه المادّنفيه باعتبار،فجميع الص

ة،فقدّاد من اللفظ،لكمال الدقد ، بحيث لا يخطر بالبال مناسبة بينه و بين المعنى المرارالمو
 عبد أنعمنا عليهّإن هو إلاºله تعالى:هان،كما فى قوالبرة وّد مع الحجحد بحسب المورّيت
ما هوّائيل إن لبنى إسرً مثلا§ن عيسى كوّ فإن)٥٩): ٤٣ف (خر(الزæائيل لبنى إسرًجعلناه مثلاو

 من غير سبب كما فـى§هو خلقتـه و§اضح الانطباق عليـهباعتبار الحيثية التى هـو و
تمامة وّهى فى الحقيقة نهاية الحجائيل،وآية عجيبة لبنى إسـرة غريبة ونه عبركو،و§آدم
نسى وًب لنا مثلاضروºله تعالى:من هذا القبيل قونفى الشريك عنه وحيد وهان على التوالبر

ى المعاد، إنكار ذلك الملحد الدهرّفإن)٧٨):٣٦(يس (æميمهى رخلقه3قال من يحيى العظام و
تىّر ميمة البالية،فباعتبار الجهة الثابتة لتلك العظـام الّما كان لاستبعاده إحياء العظام الّإن

هو؛وًه تعالى مثـلاّاه اللّنها بالية،سمكوة وّمهى الره و على إنكارًى دليلااعتقدهاهذا الدهر
لههو قوه،وهان على ما أنكرنسى خلقه»أتى قائم البرله«وهانه بقوتعالى مع,هدمه أساس بر

 منه تعالى،مثل فىًهذا أيضا خلق عليم» وّهو بكل وٍةّل مرّتعالى «قل,يحييها الذى أنشأها أو
ى يمنى،بلّميمة خلقها الله تعالى من مـن هذه العظام الرّمقابل ذلك,المثل،بملاحظـة أن

ن خلقة عليه تعالى فى،فهى أهوًد بعد أن لم يكن شيئاجوبل أعطاها الو١اب،خلقها من تر
لى.الأوة ّرة الثانية من خلقتها التى فى المّالمر
ن الإطاعةحد مع معنى الإطاعة، فيقال:امتثل فلان أمر الفلانى،أى أطاعه فيه،فـكـوّقد يتو

لنا: فلان,مثل بين يـدىقوان الثابت له فى هذا المقـام.وض الممتثل فى العنـوّتمح باعتبـارًامتثالا
:§منين فى حديث كميل عن أمير المؤ بهذا الاعتبار.وً أيضاًه انتصب قائماّفلان،و نريد منه أن

دة،ون ما بقى الدهر،أعيانهم مـفـقـوالعلماء باقـوهم أحياء] وال [وآن الأمـوّمات خز
دةجوب موأمثالهم فى القلو

اعظهم فىموهى حكمهم وا متمحضين فيها وكانوأى حيثياتهم التى كانت لائقة بهـم و
ل الشاعر،أى أتى بما ينطبق بعض جهاتها الثابتةل بقوّتمثب،أى يهتدى بها الناس،والقلو

هم،أخيارم لأفاضلهم,وحد مع معنى الاستشهاد،ويقال أماثل القـوّب،فيـتله على المطلو
له تعالىضهم فى الصفة التى هى ثابتة فيهم،ويقال التمثال للصور،كما فى قوّباعتبار تمح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة فاطر،آيةثانيها فى سور،وæى يمنىّالم يك نطفة من من٣٧ºة القيامة،آية لها فى سورّآن الكريم ،أوة الى آيتين فى القر.اشار١

٣٥ºاب ثم من نطفة …ه خلقكم من ترّاللوæه الآية. الى آخر
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ًاجدانه وباعتبار كوæنما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفوºله تعالى:قوتماثيل»ومحاريب و«و
هوالمثله»يريد به إبانة الأعضاء،وفى الحديث:«إياكم و لها قبـل.وًللصفة التى كان فاقدا

مّهليس كما يتوæليس كمثله شىءºله تعالى:قولى،وصفة غير الاوت حالة و باعتبار ثبوًأيضا
يةّاد بالمثل هو الحيث المرّت شبهه،فإنم ثبو يلزّائد،وإلاالكاف ز المثل بمعنى الشبه وّمن أن

ادة معنىالأمر،فلا محيص عن إرحدانية، الخلق والوهية وهو الألوالثابتة لذاته المقدسة و
ت ما ادعيناه.ناه كفاية فى ثبو فيما ذكرّلعلالكاف،و

قيل:هوة فى الجدار غير النافذة،وّها الكوّا فى معناه،فقيل:إناختلفوæةكمشكوºله:قو
سىأبى مواس وّل عن ابن عبهو المنقوسط القنديل الذى يدخل فيه الفتيلـة،والقائم فى و

مجاهد.ى والأشعر
 هذه المعانى غيرّالأظهر أنضع فيها الفتيلة.وجاجة التى توقيل:قصبة القنديل من الزو

ل المصباح،ّمعناها على ما يظهر الذى يتحـمة،وها مصاديق لمعنى المشكـوّة،فإنمتغاير
الأمكنة.فعلم,منة وه يختلJ بحسب اختلاف الأزّفإطلاقه على جميع ما ذكر صحيح،لأن

ة فى الجدار غير صحيح.ّ إطلاقه على مطلق الكوّأن
فع به الظلام.وإطلاق الصبح,على الفجرله تعالى«مصباح»اسم آلة،أى ما يصبح به،أى يرقو

أى١هم مصابيح,,الدجـى»،ّ:«إن§ةّد فى الأئمقـد وراج بهذا الاعتبار.والمصباح على السـرو
الجهل.الظلالة وتفع بهم ظلام الكفر وهم الذين ير

ه الذى هو خليفته فىه مثل نورّ الله تعالى شبّدات،فاعلم أنفت معنى هذه المفرإذا عر
ماّف إذ لا معنى لتشبيه المثل بنفس المشكاة،وإن المثل هنا محذوّض بمثل المشكاة،فإنالأر
 فمثل النور،أى)١٧٦): ٧اف((الأعرæمثله كمثل الكلبºله تعالىه المثل بالمثل كما فى قوّيشب

ضّه هو الثابت للنور المتمحّته وإضاءته،لأنلية الثابتة له،هو حيث إنارّة الأوالصفة الظاهر
اد بالنورن المر أن يكوّعاء له فلا يصح للمصباح ووًنه حاملامثل المشكاة هو حيث كوفيه،و

 فى حيثًنه ممحضال مع كوّن أظهر صفاته التحم ما يكوّه مثله بمثل المشكاة ،إلاّالذى شب
لا ينطبق هذه علىازين العربيـة،وكيب هذه الألفاظ بحسب المـوه مقتضى تـرّالنورية،لأن

ن أظهرة السابقة،ويكوت الفقرّض،كما دلد خليفة له تعالى فى الأرجول بو أن نقوّشىء إلا
ّله بالفعل. ويدلّاد تحمل،بل المرّحه للتحـمد صلوّاد مجرليس المرل،وّصفاته هو التحم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٣،ص١ة ،جّج بعد الشد. الفر١
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ن المصباحد المشكاة ،بل قيدها بكوّمجره به بذكرّف المشبه تعالى لم يكتJ فى طرّعليه أن
ن المصباحن المشكاة، مقيدةبكود كوّه به بمجرّف المشبه تعالى لم يكتJ فى طرّفيها،ثم ان

مه الفخرّهالتقييد بذلك ليس كماتوجاجة،ون المصباح فى زفيها؛بل أضاف إلى ذلك كو
 الأشعة المنفصلة عن المصباح,تنعكسّجاجة صافية فإن المصباح إذا كان فى زّى «من أنازالر

الشفافية وبسبب ذلكجاجةمن الصفا وجاجة إلى البعض، لما فى الزانب الزمن بعض جو
ء و مادياد الضوجب ازجاجة لا يـون المصباح فى الـز كوّجهه أنوو١النـور»،ء وداد الضويز
ع,كثافةما لاشتمالهاعلى نوّجها،فهو إنا فى خارّجاجة أكثر ممء ،فى داخل الزى من الضوير

تء فى داخلها و تحبس الضوًء،فلا هى بلغت من الكثافيةمبلغاتمنع عن انتشار تمام الضو
ء فىتبة لاتحجب عن انتشار تمام الضوالصفاء مرة وّقلا من الرجه، وق فى خارمنع عن التفر

دادت النقصالشفافية، ازالصفاء وة وّقدادت الرما ازّجاجة كل الزّه،فإنجوجه من الوج بوالخار
ج أكثر مماينتشرقيقة فى الخارجاجية الصافية الرّء المنتشر من الزى الضولذا ترفى الحجب،و

ء المنتشر منها فىى الضوتبة لا تكاد تتميز و يساوقد تبلغ من ذلك مرة وجاجة الكدرمن الز
ما استشهد به,على فى المقام فغير نافع.وّة إن لم يضرّقالرنها،فالصفاء وج ما ينتشر بدوالخار

هّى أنّحتاهـرّء الظجاجة الصافية تضاعJ الضوقع على الز شعاع الشمس إذا وّعاه من أنّمد
جاجة،نعمق فى الزّ ذلك لا يكاد يتحقّء، فهو سهو منه،فإنيظهر فيها يقابله مثل ذلك الضو

النورف القفا،تمنع من انتشارهو طراة وفى المر كسافة أحدطرّجهه أنآة كذلك،وهو فى المر
تد الشعاع منه إلىجه،ارف الوهو طر وً صافيا ًافاّف الآخر شفا كان الطرّلمف،ومن هذا الطر

جدلا يوهو القفـا،,وف الآخر ولو أزيلت هذه الكثافة لنفذ الشعاع مـن الـطـرماى قابلـه، و
قّنها غير مانع عن تفرجاجة مع كو الزّما التقييد لأجل,أنّجه.بل إنف الوشعاع فيما يقابل طر

ها هى الحافظـةّانع،فإند على, المصباح من المـولة بدفع ما يـرّالاستصباح متكـفالأشعة،و
ف المشبه،ن فى طرجب أن يكولتها عن الاستصباح، فوللمصباح عن الانطفاء مع عدم حيلو

نه,غيرله ذلك النور،مع كوّالذى تحمادث, على ذلك,الأمرد الحوجاجة يحجب عن وروشبه ز
الانتفاع بها.ائد وحائل عن انتشار فو

المستفاد منهوæىّكب درها كوّجاجة كأنّالـزºقال:جاجة وصJ هذه الزه تعالى وّ إنّثم
حاجبة لهانها حافظة للمصباح وليست لكـو نفسها،وّجاجة فى حدّ هذه الصفة ثابتة للزّأن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٣٢،ص٢٣تفسير الكبير،ج.ال١
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ن شبهم أن يكوم على الحكم،فلزّ الصفة قيد و القيد كنفس المقيد مقدّعن الانطفاء،لأن
 نفسه.ّ بمثل هذه الصفة فى حدًصفاّف المشبه متجاجة فى طرالز

كب الشىء لمعظمه،وإطلاقه علـىكب فى الأصل بمعنى المعظم،يـقـال:كـوالكوو
م باعتبار عظمتها.النجو
هولا همز،و وّالياء من غير مداء وتشديد الره بضم الدال وّف أنالمعروا فيها،وى فاختلفوّا درّأمو

لمعان.ى هو النجم الذى له صفاء وّكب الدراد الكود الأخبار عليه،فالمر،لوروّالأصح
اومة وإسكان الوالذى عن سعيد بن جبير بياء مضمـو،وًا فيه أيضـااختلفوæقدتـوºله:قو

 حال فهوّعلى أىه بالتاء.وّ أنّحفص كذلك،إلاعن نافع وفع الدال.وفة ورّفتح القاف محفو
على تقديرة،والمشكـوالمصبـاح وجاجة والزكب واحد من الكـو وّجع إلى كليصلح لأن يـر

دها باعتبار اشتمـالـهـاعـلـىّقن توعه إلى المشكاة كما هو الأنـسـب،لا يـجـب أن يـكـوجور
 فىًاقعان,و المثل لا يجب أن يكـوّ نفسها،فإنّد فيها فى حدّقالمصباح،بل يمكن اعتبار التـو

لوةون فيه إشارضية يكـو،بل يكفى فيه اعتبار أمور فـرًن ممكنالا يجب أن يكـوج،بل والخار
ًن هذاتقريباة،ويكوّضيه من قبيل تلك الأمور الفرّتنبيه على أن إلى بيان حال المشبه وًإجمالا
ـهّعه فى المشبقو يعتبر وًاتقدير وًضـاه به فرّف المشب ما اعتبر فى طرّ.نعم كـلًه إجمالالتصوير

تها به من حيـث,استنارن مع اشتمالها على المصـبـاح وض مشكاة تكو،فلا بأس أن يفـرًفعلا
كيJه بهذه الصفات.وّصاف المشـبّذلك لأجل ات نفسها.وّدة فى حدّقنها حاملة له،متـوكو

ن، فيكوًدا مفرًصفان وويكوæةمن شجرºله عن قوًمنقطعاæقديوºله:ن قوكان فيحتمل أن يكو
لنا:زيد العالم الفاضلف، كما فى قولا يجب العطJ بالحر كذلك، وًة أيضاله من شجرقو

ات، كمااحد من, المذكور وّجع إلى كـلته،ويصلح أن يرن من نشوعلى هذا يكـوالكامل،و
علـى، وًاحدا وً كلاماæةمن شجـرºلهمع قوæقديوºله:ن قـوقد،ويحتمل أن يكوله تـوفى قو

ع فيه دلالة علىث،وبصيغة المضار حال فالإتيان بالجملة الفعلية،فيه دلالة على الحدوّأى
ض بذكر الفاعل.ق غرّما هو لعدم تعلّل،إنالأتيان بصيغة المجهوث،وار الحدواستمر
تهاة ثمرنة،أى شجرها زيتوّالنفع.وبأنكة وة البركة،أى كثيرها مبارّة بأنصJ الشجر وّثم

ة من جهة اشتمالهاكة بهذا الاعتبار،بمعنى أن هذه الشجرنها مبارن كونة.ويمكن أن يكوزيتو
اقعة فىة الواد الشجـرليس المرطيبـة،وكة وت مبارن صارهو الزيتـوة وعلى مثل هذه الثمـر

تهان شجـر يكوًافة مبلغـاتها لم يبلغ فـى الـشـرن الذى هو ثمـر الزيتوّى يقـال إنّالدنيا،حـت
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اعتبار الشجريةن بلغ هذا المبلغ ،كما هو الغالب فى المثل.وض زيتواد فركة،بل المرمبار
ة،ه بالمشكوّعه هو النور المشبه الذى فرّف المشبقير الأصل الثابت فى طرفيه دلالة على تو

ها من سائر الأجسام الناميةالاستحكام ما ليس فى غيرقير والتوة من العظمة و فى الشجرّفإن
ة هذه,الشجرّة إلى أنما هو للإشارّنية إناعتبار الزيتوتها كما هو ظاهر.والتى يستصبح بثمر

الاستضاءة بها،ففيه,تنبيهتها وة بثمرمنع للاستنارضة معدن لما هو فى الاستصباح به والمفرو
ات هذا الأصل.ه بالمشكاة من أصل هو منبع للاهتداء ثمرّ النور المشبّعلى أن

تهااص,ثمرن أظهر خوه ليس فى الأشجار ما يكوّه منأجل أنّن لعلص الزيتواعتبار خصوو
ه,ليسّى«من أنازعمه الفخر الرن،فليس كما زة الزيتو شجرّالاستصباح بها،إلاة وهو الاستنار

فإذا كان الدهن١يت»ّقد ما يظهر فيه من الصفاء مثل الذى يظهر فى الزفى الأدهان التى تو
 الأدهان العطرية تبلغ هذا المبلغ بل يزيد عليه. فكانت,هىّء،فإنجب كمال الضو أوًصافيا

نا إليها.ة فى المقام,كما أشرجرّة الشّصي لخصوّيت إلاّلى بالاعتبار،فليس التخصيص بالزأو
الذى يستبق إلى الفهم مع قطع النـظـر،وåلا غربيةقية ولا شرòها ّة بـأنصJ الشجر وّثم

نها مناد نفى كو المرّ]أنfiميـنمية [المعصود فى الأخبار المعصـوعن التفسير الذى ور
هذاهو،وًنا إليه سابقاب،كما أشرالغرق ور عنها بالشرّهما يعبّض،لأنجه الأرنيا ووّأشجار الد

هب المثل بما شاهدوما ضرّه تعالى إنّى«بأنازفه الفخر الرّضعة، وّل عن بعض العامالمنقو
ج، المثل لا يعتبر فيه التحقق فى,الخارّفت من أنفيه ما عرو٢ة»،ّا شجر الجنهم ما شاهدوو

 متىّىّكب الـدرتى تشبه بالـكـوّجاجة الّ الزّى بأنليت شعـرم.وّلا الإمكان،كما تـقـدبل و
جاجة فى الدنيا تشبه حقيقة زّأىة،وّ البتًافان جزه تعالى لا يكوّ التشبيه من اللّها؟فإنشاهدو

ض؟ الفرّهل هو إلاى،ورّكب الدبالكو
ة فى,لة الشجرهو يطابق ما هو بمنـزة»،ولا منكرة وّ«لا دعي٣فى بعض الاخبـار:هذا،و

غيرقيةوه به غير شـرّف المشبض فى طـرن الشجر المفرواد بكـون المرف المشبه ويكـوطر
جبفة بما يوصولا هى موفه أحد.والمستورية بحيث لا يعرها لا فى نهاية الخفاء وّغربية،أن

 أحد.ّفه كلفضيحتها بحيث يعرح حالها وضوو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٣٢،ص٢٣.التفسير الكبير، ج١
.٢٣٦،ص٢٣.نفس المصدر،ج٢
.١٠٤،ص٢؛تفسير القمى،ج١١٨.مدينة المعاجز،ص٣
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,هذهّيعنى أنæلم تمسسه نارلويكاد زيتها يضىء وºله:ة بقوصJ تعالى هذه الشجر وّثم
الاستغناء عنهو الزيت،إلى الاستقلال فى الإضائة وتها،وقت ثمرة بلغت مثابة أشرالشجر

صيفه بصفات الفاعلية،وإن بلـغ مـن توّ الزيت لا يصحّض،فإند فرّ مجـرًهذا أيضاالنار، و
ى,الفاعلية،ائحة من قوف ليس فيه ره منفعل صرّة للإضائة، النهاية الممكنة،لأنّاستعداد الماد

اتب تأثير النار،كأن يقال:يكاد الـزيـتله الإضائة بمساس أدنى مـرصيفه بقبو تـوّنعم يصح
ته،ّصيJ فى بيان كمال استعداد مادهذا نهاية التوة النار،وارد إحساسه حرّ,يضىء بمجر

قت إلى الاستقلال،فهوتبة استقل فى الإضائة بنفسه،أو أشره بلغ من الكمال مرّا أنّأمو
عض زيت بلغ هذا المبلغ ليشير إلى بيان,حـال,فـرما هو فـرّد إن.فالمقصوًاّصحيح جـدغير

عه وتبة يكاد فـر الأصل المذكور بلغ مرّه،فهو تنبيه علـى أنّف المشبذى فى طرّالأصل ال
ذلكار الهداية، وة العالم بأنو فى إنارّضين،يستقلخليفته فى الأره وّته الذى هو نور اللثمر
ةكاء،فقد أثبتت هذه الفقرّهو الذتها.فانفعاله فى الحقيقة منبعث عن فعله وّقوة ذكائه وّلشد

تبة الخالق،ن ردواتب لا نهاية لها وق بمرتبة المخلوق رتبة ما هى فوالشريفة لهذا النور من الر
أمتنـه, إلى الاستقلال.فسبحان الله ما ألطJ هذا الـكـلام وًفانه مشر ذلك مقتضى كـوّفإن

افه إلى الاستغناء احتياجه إليه تعالى أبد الآباد،صفى إشره بين وأحسنه حيث جمع فيه لنورو
ار.فـدلة على,الاستمـرّع الدالله تعالى«يكاد زيتها يضىء»بصيـغـة الـمـضـارحيث أتى قـو

ف إلى الاستغناء لا يكاد ينفكار الأشر استمرّالصيغة على الثانى.فإنل وّكيب على الأوالتر
.ًعن الاحتياج دائما

صيJ من جهة التوّ أنًى أيضاازعم الفخر الرقد زو
ه النارّ فإذا مسً له شعاعاّى كـأنى من بعيد،ير رؤّ ثمً صافياًيت إذا كان خالصـاّ الزّأن
١ء»داد ضواز

جد له شعاع وإضاءة وإن, الزيت لا يوّ،فلأنًلاّا أوّهام،أمهو من عجائب الأوء وعلى ضو
الخلاصة الغاية.بلغ من الصفاء و

تبة كاد أن لا يحتاج إلـىه بلغ مرّاد بالإضائة هو الإضاءة النارية،يعنـى أن المرّ:فـلأنًا ثانياّأمو
ع من الصفاء على تقدير تسليمه،أجنبى عن مفاد الكلام.الشعاع المنتزنها،وار ويشتعل بدوّفعل الن

ء.ء على الضوداد الضوى يزّ الشعاع المذكور لا يبقى من اشتعال الزيت حتّ:فلأنًا ثالثاّأمو
ًاجعا رًان ضمير،ويحتمل أن يكوًفا محذوً» فهو يقتضى مبتدءنور على نورله:«ا قوّأمو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٣٥،ص٢٣.التفسير الكبير،ج١
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لأنسبجع إلى المشكاة،كما هوار،ويحتمل أن يرها يتساطع عنها الأنوّة،يعنى أنإلى الشجر
 لبيان المشكاة.ًقان الكلام بالذات مسولكو

 نفسهاّنها فى حدا باعتبار اشتمالها على المصباح مع كـوّ على نـور إمًانه نورهذا،فكو
هو الأظهر.ويجىء الكلامار،و له يظهر منه الأنوً للنور منبعاًنها معدناا باعتبار كوّ،وإمًانور

ه فى المقام الثانى.اس»إلى آخرّب الله الأمثال للنله «ويضرفى قو
ة التقدير«كمشكـوّ.منها :أنًالاأقو وً فيه اختلافـاّ أذن الله»،اعلم أنٍتله تعالى:«فى بيـوقو

هـوو١ قين»ّه اختيار كثير من,المـحـقّى«أنازقد نقل الفخر الـرت إذن الله».وفيها مصباح فى بـيـو
اغه لاريب, فى,الفرّصيات المثل،مع أنن من خصوه على هذا التقدير يكوّضعيJ فى,الغاية،لأن

ه… إلى,آخرæه من يشاءهدى الله لنورºله تعالى: عليه الفصل بقوّمة،كما يدلّعنه فى الآية المتقد
اغ عن, المثل.ه صريح فى الفرّ،فإنæ الله الأمثال للناسّبويضرºله تعالى: قوًصاخصو
جهين:جه أبو مسلم بن بحر الإصفهانى،على وض على هذا الواعترو

ت إذن الله،لان المصباح فى بيوكود من ذكر المصباح المثل، و المقصوّ«أحدهما:أن
هم ذكرّ ما تقدّالثانى:أنة وإضائة.و ذلك لا يزيد المصباح إنارّد،لأنيزيدفى,هذا المقصو

لهقوجاجة،وله فى زقوله فيها مصباح،وقوله كمشكاة،و،كقوًاحدانه وه تقتضى كوجوفيه و
٢ت» البيوّاحد فى كلن هذا الو كوّلا يصحت جمع،وى،و لفظ البيو در�كبها كوّكأن

قع من أجله فيما هو أغلطجهين،فوفه لهذين الوّه ضعّنه من المثل،لكنة كوّم صحّه سلّكأنو
ت فى المقام الثانى،إن شاء الله تعالى.جه جمع البيوسنشير إليه.ويظهر وجه ومن,هذا الو

ا من قبلكـم،أى,ذين خلوّ من الًمثلاله:«واجع إلى قـوه رّل أبى مسلم أنهو قـومنها:وو
ا الأنبياءذين خلوّاد بالن المرفع،ويكوه أن ترّت إذن اللا من قبلكم فى بيوذين خلوّمن الًمثلاو
 إلى عدم انتظام المعنىًه مضافـاّهن،لأنهو كان من الوو٣ت المساجد»البيـومنين،والمؤو

مثل هذا الكلام لا يصلح لأن,يذكرحينئذ،يمنعه الفصل بآية النور،إذ لا داعى له يقتضيه،و
أى.آن بالرر القرّة إلى حال من يفسه إشارما نذكرّد،وإنوير

منها:و
فت.هو كسابقيه كما عرفع،وت إذن الله أن تركة فى بيوة مبارقد من شجرالتقدير،تو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢،ص٢٤.التفسير الكبير ،ج١
.نفس المصدر.٢
.نفس المصدر.٣
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ل الجبائىمنها:قوو
١فع.ه أن ترّت إذن اللا فى بيووّالتقدير صلم،وّق له بما تقدّه كلام مستأنJ لا تعلّأن

اف لا يكاد يساعدهى جزه دعوّم عندهم،أنّنه خلاف ما هو مسل إلى كوًاب،مضافاالجوو
ه من غير تقدير.هان،لا حاجة إلى هذا التقدير بعد أن استقام المعنى بما سنذكرالبر

ه,انّت إذن اللح فى بيوّه قال:يسبّتأخير،كأنه لا حذف فى الآية،فيه تقديم وّمنها:«أنو
٢اج.ّجالزاء وّل الفرهو قوجال صفتهم كيت و كيت»،وفع رتر

ما بعدها الذى هو مثلهو آية النور وه يمنعه ملاحظة ما قبلها وّ إلى أنًاب،مضافاالجوو
ا قبله وبعده،فلا يناسبّجال فى المساجد منقطع عم ذكر تسبيح الرّار،من حيث إنّالكف
له:ن قوم حينئذ كوه يلزّت،أنّج الكلام من الانتظام إلى التشته يخـرّه بين المثلين،لأن,ذكر

ًكان تأكيدا لوّلأن٣ى،ازعمه الفخر الرنه للتأكيد،كما ز كوّلا يصحار بلا فائدة و«فيها» تكر
ق الاحتمالينّلا ريب فى عدم تطرز،وّالتجون لدفع احتمال السهو وما يكوّهو إن،وًكان لفظيا

 معًصاجب ذلك خصـوه ليس هنا ما يـوّا الثانى،فـلأنّأمل،فظاهـر،وّا الأوّفى المقـام،أم
له تعالى,فىاجع إلى قوه رّ أنّفع ويذكر فيها اسمه» فالحقه أن ترّله«أذن اللت بقوصيJ البيوتو

ه بيان جديد لحال,النورّل إنه مما يدخل فى المثل،بل نقوّاد أنليس المره» والسابقة«مثل نور
ه تعالى).ّضيحه فى المقام الثانى(إن شاء اللالممثل له فى الآية السابقة.ويأتى تو

�√Ë�√Ë�√Ë�√Ë�√Ë
ÒÒ ÒÒ Ò

oO³D²�« v/ v½U¦�« ÂUI*« UoO³D²�« v/ v½U¦�« ÂUI*« UoO³D²�« v/ v½U¦�« ÂUI*« UoO³D²�« v/ v½U¦�« ÂUI*« UoO³D²�« v/ v½U¦�« ÂUI*« U

مة فىّصيات المتقدق بجميع الخصـوّأن يتحق وّ المثل الثابت للمشكاة لابـدّاعلم،أن
د ينطبق عليه هذا التشبيه. من بيان مورّ تشبيه المثل بالمثل.فلابدّى يصحّه،حتّف المشبطر

ى:ازى يتميز الصحيح من السقيم.قال الفخر الرّم الكلام فيما اختلJ فيه الناس،حتّلنقدو
ل جمهور،أحدها:هو قوًهاجوا له وذكرو؟و شىء هوّه أىّ المشبّ«اختلJ الناس ها هنا فى أن

ه تعالىّ هداية اللّالمعنى أناد [من] الهدى التى هى الآيات البينات.و المرّمين،أنّالمتكل
لة المشكاة التىت فى ذلك بمنزصارالجلاء إلى أقصى الغايات،وقد بلغت فى الظهور و

ّثم٤قد بزيت بلغ النهاية فى الصفـاء»،ّجاجة مصباح يـتفى الزجاجة صافيـة،ون فيها زتكو ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢،ص٢٤.نفس المصدر،ج١
.نفس المصدر.٢
.نفس المصدر.٣
.٢٣٠،ص٢٣.نفس المصدر،ج٤
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ة إلىم الإشارّة فى الآية بما تقدصيات المذكورة إلى نكت الخصوأطال الكلام فى الإشار
احد منها.تزييJ غير و

صياتب,اعتبار الخصوجوفت,من,وك قدعرّى فى نهاية الضعJ،فإنجه،كما ترهذا الوو
صيات علىاحدمن,هذه الخصولا ينبطق وه،وّف المشبه به،فى طرّف المشبة فى طرالمعتبر

قد» وهمثل نورله:«ادة الهدى من,النور فى,قو على تقديرإرّما يتمّه إنّالآيات،مع أنالهداية و
نلى نور و هداية،بل كان هو عين النور،فيكوة الأوه تعالى فى الفقرّه لم يثبت للّم سابقا أنّتقد

 عنها.ًمنقطعا
صحيح،لعـدمهو أيضاغـيـرآن،والقرæهمثل نـورºله:اد بالنور فى قـو المـرّثانيهـا،أنو

صيات.اشتماله على تلك الخصو
.وًا منيـرًاجاصفه سره تعالى قال فى وّلأنشد،وه المرّل،لأنسواد هو الر المرّثالثها،أنو

 من,بيانّه لا يكفى هذا المقدار،بل لابدّل المنصور،لكنهذا هو القول العطاء،وهذا هو قو
.�لسوصيات الرخصو
ى:ازّقال الفخر الرائع.ورّفة الشمعره تعالى وّفة اللمنين من معراد به ما فى قلب المؤ المرّابعها،أنور

من قد إيمان المؤّد من التمثيل أنالمقصوه حمل الهدى على الاهتداء،وّحاصله أن«و
اج,المذكور»لالات مبلغ السرّالامتياز عن ظلمات الضبلغ فى الصفاء عن الشبهات،و

هكـذامن،واس.قال أبى:مثل نـور الـمـؤّابن عـب بن كعـب وّل أبـىهو قو قـال:«وّثم
ه فى قلـباس:مثل نـورّقال ابن عبء:مثل نور من آمن بـه،وه كان يقـرّقيـل:إنء.ويقر

١من انتهى»المؤ

الحملجه أظهر من سابقيه فى عدم انطباق مثل المشكاة عليه،كما لا يخفى.وهذا الوو
 المستفادّ من أنًنا سابقـاجع إلى ما أشر بن كعب،إن رّل أبىقوJ غريـب.وّالمذكور تكل

منن هذا النور نور المؤخليفة له فيها،فيكوض و فى الأرًاه تعالى نورّ للّلى أنة الأومن الفقر
م.ّ ففيه ما تقدّ، وإلاًلاهتدائه،به كان سديدا

ضنا عنأعر٣ بن سينا،ّه الشيخ أبو علىسادسها،ما ذكر و٢الى.خامسها،ما ذكر الغزو
اجعين إلى التأويل.نهما رنقلهما لكو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٣٣،ص٢٣.التفسير الكبير،ج١
.٢٣٣.نفس المصدر،ص٢
.٢٣٤،ص٢٣.نفس المصدر،ج٣
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فيةل بعض الصوسابعها،قوو
هذافة بالمصبـاح،والمعرجاجـة،وّالقلب,بالزدر بالمشكـاة،وّه الصّه سبحانه شـبّأنهو

لّينزºله تعالـىهى إلهامات الملائكـة، لـقـوكة وة مبارقد من شجـرما يـوّالمصبـاح إن
اء(الشعرæح الأمين على3قلبكل به الرونزºلهقو و)٢):١٦(النحل(æهح من أمرالملائكة بالرو

هـاّصفها بأنما وّة منافعهم،وإنكة؛لكثرة المباره الملائكة بالشجرّما شبّ وإن)١٩٣):٢٦(
لملوله تعالى«يكاد زيتها يضىء وصفها بقوما وّحانية،وإنها روّلا غربية؛لأنقية ولا شر

١ه تعالى.ّت اللار ملكولاعها على أسرّة اطّشدمها وة علوتمسسه نار»؛لكثر

 إلى عدم انطباق المثل,عليهًه مضافاّ أنّ نفسه إلاّجه فى حد هذا المعنى وإن كان له وّفيه أنو
ه بالمشكاة فى الآية هو النور لا الصدر.ّ المشبّادته من الاية،فإن إرّم،لا يصحّعلى ما تقد

ثامنها،قال مقاتل:و
 كمشكاة فيها مصباح فالمشكاة,نظير�دّه،أى مثل نور الإيمان فى قلب محممثل نور

 أو نظير�المصباح,نظير محمـد،و�جاجة نظير جسد محمـدالزصلب عبد الله،و
٢ة فى قلبه.ّالنبو

هان،بل غير جائز،إذ لمى بلا برد دعوّجاع الضمير إلى الإيمان مجـر إرّاب،أنالجوو
نه فى قلبف؛لكو النور على هذا التقدير مظـروّ،مع أنًالا تقدير وًم له ذكر،لا لفظـاّيتقد

ّجد مناسبة فى هذا التشبيه،مع,أنن المصباح فيها،فلا يوف؛ لكو،و المشكاة ظر�محمد
هوه بالمشكاة هو صلب عبد اللـه،وّ المشبّن المشكاة نظير صلب عبد الله،معـنـاه أنكو

ه بالمشكاة هو نور الإيمان.ّ المشبّض،من أنخلاف الفر
ه عن مثل هذا القلـبّكلام الله منزعم،و،كما زً فى الكلام قلبـاّ أن يقال،بأنّهم إلاّالل

ة.ّالدقالقبيح الذى لا يشمل على شىء من اللطJ و
م:تاسعها،قال قوو

،و المصباح نظير جـسـد§جاجة نظير إسماعـيـلالز،و§اهيمالمشكاة نظيـر إبـر
٣سالة.الرة وّة النبوالشجر،و�محمد

ة إلى حفظهاما هو للإشارّجاجة إننها فى ز تقييد المصباح بكوّم أنّه قد تقدّاب،أنالجوو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٢٣٤،ص٢٣.التفسير الكبير،ج١
.٢٣٥.نفس المصدر،ص٢
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ق ذلك,فىّلا يكاد يتحقئه.ونها غير حاجب عن الاستضاءة بضوالمصباح عن الأفة،مع كو
ةأمورّل بهذا يستدعى الإغماض عن عـد القوّ،مع أن�ل اللهسوإسماعيل بالنسبة إلـى ر

ها الإطالة.جب ذكريو
ءهاكان يقر بن كعب،وّل أبىهو قومن،وجع إلى المؤ»يرهمثل نورله:« قوّها،أنعاشرو

اك.ّالضحل سعيد بن جبير،وهو قومن،ومثل نور المؤ
ابع.ل الرم فى القوّاب،ما تقدالجوو

ه لا تنطبق الآية الشريفةجو من الوً شيئاّفت أنه وإذ عرّه فى تعيين المشبهذه جملة ما ذكرو
نزيل سلامّحى و التحى إليك من معادن الواستمع لما يوالق سمعك وعليه،فاجمع نفسك و

الأخبار على اختلافها،بحيث لاكيب الآية الشريفـة و المستفاد من ترّل:إنالله عليهم فنقو
ذلك لما أسلفنا،و�ة،هو النبى اد بالنور الذى هو نظير المشكو المرّتاب،أنيبقى ريب للمر

نض، فيكو الهادى أهـل,الأرّاد بالنور المضاف إلى الضمير،هو الشخص الخـاص المرّأن
،ً نظير المشكاة فيما هو ثابت لها فعلا�جات الظهور،فهوفى منتهى در�صدقه,على النبى

منين عليه الصلاةلاية أمير المؤل لنظير المصباح،و هو وّلها المصباح،إذ هو متحمّهو تحمو
ممعلوفع به عن الظلام ويستضاء به عن الدجى،وفت ما ير المصباح على ما عرّالسلام،فإنو

 لظلمات الضلالاتًافعاكان ر§منينالمؤة،أن أميرّالخاصة وّ أحد من الناس من العامّلكل
ه أحد،و إن كانفع الظلمة مما لا يقدر على إنـكـار لرًنه سببـامماته،فكوو�فى حياة النبـى
فع ظلمه الكفر بقلعه آثار ر�هّ باعتبار غير ما يعتقد به الآخر.فيعتقد بعض أنّيعتقد ذلك كل

ة سيفه.ويعتقد بعض آخـرّ،حيث دعى الناس إلى الإسلام و أدخلهم فيه بقوّالغىك والشر
ًجعله بابـا عنـده،و�دعه النبـىفع ظلمة الجهل و الظلالة بـعـلـمـه الـذى أوه رّمع ذلـك أن

هذاما هو مستند إليـه.وّة فى العالم إنم المنتشره أن,تمام العلوّله.ويعتقد ثالث مع ذلك كـل
اتبه العالية.ك مرهاعن درقصورل وما هو لاختلاف العقوّإن

حامل لها.ّ�النبىسالة،و نظير المصباح هو الرّ:إنلو قيلو
ياºل تعالى: به الكتاب حيث أنزّلاية،كما نصسالة,هو تبليغ الون ,الر أعظم, شؤوّ:إنقلنا
لهقوو)٦٧): ٥( المائده(.æسالتهغت رّك وإن لم تفعل فما بلّل إليك من ربغ ما أنزّل بلسوأيها الر
(المائدةæضيت لكم الإسلام ديناأتممت عليكم نعمتى ورم أكملت لكم دينكم واليوºتعالى:

لايةأميـرة الناس إلـى وسالة،دعـود الأصلى من الـرت الآيتان على أن المقـصـوّفدل)٣):٥(
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الأحكام من الصلاة تبليغ سائرّة دلالة على أنة من الآية الأخير فقرّ،ففى كل§منينالمؤ
تّة،حيث,دلةالأخير الفقرًصالة العدم،خصولاية بمنزن تبليغ الوها،بدوغيرم والصوكاة والزو

له تعالى ما لم يلحق به قبوّ عنداللّضىحيد غير مرة عن التو الإسلام الذى هو عبارّعلى أن
ه,فىّأظهر من ذلك كل للناس.وًعلما�ّم الذى نصبه النبىفى اليوًتضاه ديناه ارّأنلاية.والو

»،سالتهغت3رّوإن لم تفعل فماللى«له تعالى فى الآية الأو أحد قوّام بحيث يفهمه كلإثبات المر
نهاية الاهتمام بشأنلاية،فهو من كمال العناية وسالة على تقدير عدم إبلاغ الوه نفى الرّفإن

ق ماّتحق له،ولاًّ متكفّ�النبى وًمصباحا§نه.فقد ظهربهذا البيان كـو§منينأمير المؤ
ضح الصفاتأوالإضائة،وة والإنار أظهر الجهات الثابتة للنور،هوّة من أنسبقت إليه الإشار

صفيـن من اجتماع,هذين الـوّلابد للمصبـاح.وًعـاءنه وكول،وّالثابتة للمشكاة هو الـتـحـم
 ذلكّة حين الاجتماع،فإن منهما صفة بارزّن كلالمتغايرين فى,نظير المشكاة بحيث يكو

جد لههذا لا يكاد يون هى عين هذه،وعائية،ويكوة باعتبار الون الإنار أن يكوّيستحيل إلا
سالة مع قطع النظر عنحلة الر فى مرًا نور�ّن النبى كوّناه،فإند و مصداق غير ما ذكرمور

لاية،فقدفت هو تبليغ الونها على ما عرسالة التى أعظم شئوماهو بالرّ بالذات،إنًانه نوركو
ل تيأس النفس منجب تحير العقوف،ما يوالشرمن الفضيلة و§منينالمؤثبتبذلك, لأمير

ص الحسـن وجاجة خصـونظير الـزل.وصوالـوأجلها عن منى النيل,إلى الإحاطـة بـذاتـه و
ة الجهة البـارزّذلك لأنمين ـ سلام الله عليهـم ـ،وأو جميع الأئمة المعصـوÅˇالحسيـن

نها غيرما هو حفظها المصباح عن الافة،مع كوّم،إنّجاجة على ما تقدة للزالصفة الظاهرو
بالنسبة إلى أميـر¶لة ثابتة للأئمـة هذه المنزحاجب عن الاستصباح و الاستضاءة بـه.و

اسة هذه الجهة،ن بحروّالمتكفلالإمامة بعده،ولاية ون للوهم هم الحافظوّ،فإن§منينالمؤ
ا كانّلمائدها، وغير مانعين عن الانتفاع بفوها،وارة بأنوحاجبين عن الاستنارنهم غيرمع كو

ها بذكرًض ثانيـاق الغرّجاجة تبعا وبيانا لحال المصباح،تـعـلبذكر الزًقا ّلا متعـلّض أوالغر
أ به علىّ نبّىّكب الدره ها بالكـوّ نفسها.فشبّةإلى,عظمتها و جلالتها فـى,حـدأصالة وإشار

 فهى فى نفسها أمر عظيم.ّجاجة بالنسبة إلى ,المصباح،وإلاها زّأن
ه به،فهو تنبيـهّ مع المشبًه متحداّن المشبن فى مقام الشك فى كـو،يكوّالتشبيه بـكأنو

جاجية عنها بالنسبة إلى المصباح،وإنم نفى الزّهتبة توجاجة بلغت مر أمر هذه الزّعلى أن
نها،شك فى كوًياّ درًكبانها كو الشك فى كوّجاجة بالنسبة إليه.فإنكانت بحسب الحقيقة ز
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نسبة§منين نسبتهم من أمير المؤّ،فإن¶د فى الأئمةجوهذا المعنى بعينه موجاجة،وز
 أنفسهم,منّا فى حدة بلغولين للجهة المذكورّنهم متكفهم مع كوّجاجة من المصباح،فإنالز

 بالهداية وينقطع لاحقهم عن سابقهم فى الاحتجاج.ّا كما يستقلتبة صاروالكمال،مرالذكاء و
همّاد أنن المران،فيكوا إذا أريد به العنوّأماهر،و النجم الـزّىّكب الدرهذا [إذا] أريد بالكو

كدأون,هذا أبلغ وا كالشىء العظيم الكثير النفع،ويكوتبة صاروالعظمة را من الجلالة وبلغو
ن هذالا غرو أن يكو فى بيان حالهـم،وًن تقريباد،إذ التشبيه حينئذ يكـوفى إفادة المقصـو

لا ذلكو١»،ًاهم تطهيـررّطهجس وهم هم«الذين إذهب الله عنهم الرّلتهم،فـإنمنزشأنهم و
اع فهـذاقين.مصرف المخلـوأشرسليـن والفضل من سيد المـرث العلـم ون ورّبعجب مـم

هّفإناد شعرالشذى الفياح من ذلك الو
ها,للناس,فى,الظلمارن,أنواكبها,يظهروشمس,فضل,هم,كو

٢الدهر,فى هممم,والبحر,فى,كرف,والبدر,فى,شرف,وهر,فى,تركالز

ةّالأئم وّصىالو وّعه التى هو النبى باعتبار فروًكانه مباركو و§اهيمة هو إبرنظير الشجرو
ار هدايتهم.ة العالم بأنوة، لإنارهم الطاهرّادن فى استعداد مولة الزيتو،الذين هم بمنز¶

ننية كالإضافة،وإذا لم نقل به، فيكوصيفه بالزيتوة بتوة تعيين الشجرّهذا،إذا قلنا بصح
ة لأنّة مستعدّ،أى مـادً أيضاًنة زيتوٍةنها شجرة مع كـو هذه الشجرّصيJ بالنظر إلـى أنالتو

ه،وقيرتـو و§اهيمة إلى استحكامإبـرعنها ما يستضاء به ويستنار،فأشار بالشـجـريعتصـر
ن.كما يقصر الزيت من الزيتو§الإمام وّلد منه النبىلان يوّه معدّنة إلى أنبالزيتو

ناه مع قطع النظر عن الأخبـار،لا غربية،فعلى ما ذكرقية ولا شـر§اهيمن إبرا كوّأمو
ها لا دعية و لاّر فى بعض الأخبار بأنّه فسّهو ظاهر،لكنه ليس من أهل هذا العالم،وّمعناه أن

ل,بحيث ينكرمجهولا هو مستورو أحد بالفضاحة،وّفه كلة،أى لاينهتك الستر بحيث يعرمنكر
فق القاعدة، كما لا يخفى.لا غربية على وقية وله لا شرادة هذا المعنى من قوفه أحد.وإرلا يعرو

ىالنصارق، وى,قبل,المشرّد يصل اليهوّانية،لأنلا نصردية وه لا يهوّفى كثير من الأخبار أنو
ة.فالمناسبة ظاهر٣ب،قبل المغر

دتها،جوطيب الطينة وة الذكاء وّشدالكمال وقد بلغ من القدس وّ� النبىّ لا يخفى أنّثم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.æًاكم تطهيرجس أهل البيت ويطهره ليذهب عنكم الرّما يريد اللّإن٣٣ºاب،آية ة الأحزله تعالى فى سورة الى قو.اشار١
.١٧،ص٩.أعيان الشيعة،ج٢
.٢٤و٢٣،ح١٨،الباب ٣١٦،ص٢٣ار،جالانو.بحار٣
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ف إلى الاستغناء فى الهداية،وإن كانالإلهام،و يشرحى واك الو فى إدرّتبة يكاد يستقلمر
اتب،فكانمرتبة أولين منه بمرا أنز وإن كانـو§ةته الطاهركذلك عتر.وًن أبداذلك لا يكو

لم تمسسهلويكاد زيتها يضىء وºله تعالى  لقوًن مصداقاأليق بأن يكوى ولاده أحرأو و�هو
ىء.ئيل عن البارنا عن جبرّى جدحديثهم روهم و ذكرًال أناسافوæنار

 حالّعلى أىآ من تمام المثل المذكور،أو حكم جديد.وّ»إمنور على نورله:«ا قوّأمو
على هذا.و�ّالإمامة ،أو النبىة ،وّار النبوعنها أنو١ حيث يتساطع§اهيما إبرّاد إمفالمر

سة،و نور باعتبارّه باعتبار نفسه المقدّ نفسه،أو أنّكذلك فى حد�نهاد كوا المرّالتقدير فإم
ارأنومنبع له حيث منه يظهرمعدن للنور و�هّ على نور.او انًان نورلاية.فيكواشتماله على الو

ها إمام فى إثر إمام.ّر فيها بأنّنه مقتضى الأخبار حيث فسهذا هو الأظهر،لكو،و¶الأئمة
 هذا النور الذى خليفته،ليس كما يهتدىّاد بيـان أنغ من المثل أره تعالى بعد ما فرّ إنّثم

ه تعالـىّ» يعنى أنب الله الأمثال للنـاسه من يشاء ويضـريهدى الله لنـور الناس،بـل«ّإليه كل
المصالح التى عنده،تى من جملتها هذا المثل لما يقتضيه الحكم وّب الأمثال للناس اليضر

ةادبهذه الفقرن المر شىء عليم،يمكن أن يكوّالله بكله يختص به من يشاء ولكن الهداية لنور
ما هو لعلمهّأمنائه بهذا النحو فى البيان، إنليائه و بيانه تعالى حال أوّالله تعالى أعلم ـ أنـ و

اظعها.فأتىن الكلم عن موفوّهم يحرّأنها أيدى الأجانب،ورّلت فيهم تغي آياته التى نزّتعالى بأن
ل آفاتهـمصوظة عن وتبقى محفـواكهـا،ون أفهامهم محجوبة عـن إدربهذا البيان حتى يـكـو

الإلحاد إلى وّن من ظلمات ليل الغـىجوار هدايتها،و يخر،بأنو¶إليها،فيستنير شيعتهـم
د لوروًجها هذا المعنى قد جعل فى بعض الأخبار وّقد نقل أنشاد.والرنور صبيحة الهداية و

 أحد.ّص، بحيث لا يكاد يفهمه كلبعض الآيات على طريق خاص و بيان مخصو
كانم وّ و خلفائه بالتمثيل على ما تقد�ّا بين تعالى حال هذا النور الذى هو النبىّلمو

البيت وæفع أذن الله أن ترٍتفى بيوºله تعالى:ع من الغطاء،أتى ببيان آخر بقوذلك فى نو
ما هو بهذا الاعتبار لاّ فيه وإن لم يكن هناك بناء،فإطلاقه على البيت،إنّآ يستقرّة عمعبار

تاد بالبيون المر ما يبات فيه،فيكوّضح ذلك إطلاق الميت لكلما يود البناء.وجوباعتبارو
 لهم.ًنها مبتـاكوه عليهم ـ فيهـا،وّات اللهم ـ صلوارسة،من جهة استقـرّضاتهم المقـدرو

ه أنّر اللّت قد،فى بيو§صيائهأو وّ هذه الخليفة،أى النبىّالله تعالى أعلم ـ أناد،وفالمر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.§اهيم،أى يتساطع عن الابر§اهيم اجع على ابرالصحيح «عنه» إذ الضمير ر.و١
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تجعل معابد للمسلمين،ويذكر فيها اسمه.م وّتعظ
ّاقع.فبعد ما بين تعالى أنإخبار عن الوæالأصال وّح له فيها بالغدوّيسبºله تعالى:قوو

التقدير الإلهى اقتضى ظهور عظمتهم و جلالتهم فى مماتهم،كما كان بعكسه فى حياتهم،
 لذكر اسمهًن محلامعابد للمسلمين،ويكوم مشاهدهم ويجعل ملجأ للناس وّأن يعظفقدر

ك فيها،و يعبدلهس عن الشرّت،ويقدح له فى هذه البيوّه يسبّن من أنآ يكوّتعالى،أخبر عم
هو جمع.،وّهو العشىالاصال جمع أصيل و،وّبالغدو

قّجه الإيضاح،تعـلح حالهم،لكن لا على و لشرًـلاّمة متكفّا كان البيانات المتقـدّلمو
جالد فى المقام،فقال,تعالـى«رآ هو المقصوّى بأن ينكشJ الحجاب عـمة أخرّض مرالغر

صيJه تعالى أعلم ـ بهذا التـوّاللاد ـ والمره… إلـخ» وّلا بيع عن ذكر اللة ولاتلهيهم تجـار
ىأخرة بالتمثيل،وم تارّه تعالى حالهم فيما تقدّجال الذين بين اللّلاء الرإثبات العصمة لهؤ

البيع،ة و بالتجارّه تعالى لا يختصّاغل الإنسان عن الل شوّت.و بيان ذلك أننهم فى بيوبكو
ماّ،فالتخصيص بهما فى مثل المقام،إنًن شاغلا شىء من الأشياء يصلح لأن يكوّ كلّلأن

ماّده عنه،إنّهه تعالى ويزّغب الإنسان عن الل أعظم ما يرّاغل،فإننهما عمدتى الشوهو لكو
لة بمنزæلا بيعة وتلهيهم تجارºله تعالى:ع، كما هو ظاهر،فقوالبيوات وه بالتجارهو ابتلاؤ

ن إلالا بنوم لا ينفع مال ويـوºله تعالىأن يقال:لا يلهيهم شىء من الأشياء.نظير ذلك قو
ن بعدم الانتفاع بهماالبنو تخصيص المال وّ فإن)٨٩): ٢٦اء(( الشعرæمن3أتى الله بقلب سليم

مة أن يقال،يوّه إليه فى الدنيا،فهو فى قونهما أعظم ما يقصر الإنسان نظرم,القيامة، هو لكويو
ها.غيرالأعمال والبنين وال ولاينفع,شىء من الأمو

ادجب فضيلة،بل,المرد ذلك لا يوّ مجرّه باللسان،فإناد بذكر الله تعالى،ليس ذكرالمرو
اض عنهه إعر الاشتغال بغيـرّاه،فإنا سوّعدم اشتغاله بشىء ممه تعالـى وّحضور القلب لل

ىض عن ذكرمن أعـروºله تعالى:اض عنه نسيان كما يفصح عن ذلـك قـوالإعرتعالى،و
اقد كنت بصيرتنى أعمى و لم حشـرّبم القيامة أعمى قال ره يو و نحشرً ضنكاًفإن له معيشة

ةه،عبارّ فنسيان العبد رب)١٢٦): ٢٠(طه(æم تنسىقال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليو
ه. عنه،و يقابله ذكرًنه أجنبياعن كو
كاة»ّلاة وإتياء,الزّعن إقام الصصJ آخر،حيث قال «وصيJ بودف هذا التوه تعالى أرّ إنّثم

ح،ارتى هى,بفعل, الجوّه تعالى لا يشغلهم شىء عن العبادات الّهم مع حضور قلوبهم للّيعنى أن



٤٩٨

 ١١

ور
الط

ت 
سا

قب

*

فهتبة لا يصرغ العبد مر بلوّة لا ينفك عن العصمة،فإنت جملة هذه الصفات المذكورثبوو
ن معن قلبه دائم الحضور عنده، ويكـوال،ويكوه شىء من الأشياء فى حال الأحوّعن رب

به عنه شىء،لا يحصل إلا أنّغ بفعل ما هو طاعة له تعالى،بحيث لا يرً دائماًلاذلك مشغو
ه كالميت بين يـدىّطاعة له،ويصير بين يـدى ربه تعالى وّكاته و سكناته لـلن تمام حريكو

دّ العصمة التى لا نريد بها مـجـرّهل هذا إلانـه.وك بتحريكه ويسكن بسكـوّال يتحـرّالغس
ّه من ذىّ،لأنّبب إلى الـره ليس من تمام الفضيلة و نهاية القرّب عن المعاصى.فإنّالتجن
ه،ّه فى,ربهو أن يسلب اختيـاراتب غير متناهية،ومنين،بل نريد بها ما يزيد عليه بـمـرالمؤ

ضيه فعللا يراله بتحريكـه،وأقون تمام أفعالـه وويصير كالخشب اليابس بين يديه،ويكـو
 ـمن أنذى يشهد بما تلوّاله هذا،وّن طاعة لربن،لا يكوسكوو صJ المذكوراد بالو المرّناه 

قدالأبصار»وب وب فيه القلوّ تتقلًمان يوله تعالى«يخافو بقوًثالثةً ةّرصيJ مهو العصمة،التو
الأبصار،و تنتقل من حال إلىب وال القلوب فيه أحوّه،فقال بعض تتقلا فى تفسيراختلفو

قها. تحرّ تنضجها،ثمّار،ثمّحال،فتلفحها الن
ب,الأبصارّتتقلف من الهلاك،والخوب بين الطمع فى النجاة و:يتقلب فيه القلوقيلو
خذ بهم،أمن قبل اليمين،أم من قبل الشمال.تى كتبهم،و أين يؤ من أين يؤًة و يسرًيمنة

الأبصار بالعمى بعد البصر.غها الحناجر،وب ببلوب القلوّ:تتقلقيلو
اها كانت،كانت,ترّالأبصار عـمالإيمان،وب من الشك إلى اليقين و:تنتقل القلـوقيلو

.ًشدااه ر فترًاّغي
اطنالأبصار،ويظهر البوب وب القلوّه تعالى أعلم ـ يقـلّاللاد ـ ون المرويمكن أن يكو

البعد. وّبب إلى الرالخبيثة،أو من القرس من الملكات الحسنة وا فى النفوّويكشJ عم
لاءف هؤ خوّة إلى إنصJ فى المقام،إشـارم القيامة بهذا الـوصيJ يون توفعلى هذا يكـو

مّمان من التنعالحرع فى المهلكة وقوف الوما هو ليس لأجل خوّم القيامة،إنجال من يوّالر
سهم ما لا يلائم نهايةجد فى نفواطن ويوف أن ينكشJ من البوة،بل لأجل خوّبنعيم الجن

 الاتصاف بهذه الصـفـةّم أنمن المعلـوديـة.وتمامية التمحض فى جهات الـعـبـوب والقـر
ما يحصل ذلكّفين.وإن عن المتعارًد العصمة،فضلاالكاملة،لايحصل لمن هو فى حدو

اّه تعالى لمّ إنّالخطل،ثماب إلى الخطأ وهه عن الاقترّنزلل،وه تعالى من الزّلمن عصمه الل
ليجزيهمله تعالـى:«اتب إخلاصهم فى طاعته تعالى،أشار إلى عاقبة أعمالهم بقـوبين مر
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ةّله علن مدخو اللام الداخلة على الفعل المذكور ليس لإفادة كوّ»،فإناه أحسن ما عملوّالل
 ـمع كوّم،فإنّهاء،كما يتوتقبين للجزا مرنوى يكوّلأعمالهمحت تكب,بها لا يعقل أن يرّنه ممه 

انحطاط شأن العامـل.إذ لنقص العـمـل وًجبانه موة،لكـوصJ بالصفات المـذكـورّمن ات
منيندين وزين العابدين أمير المؤّحلذا كان سيد الموو١بين،ّار سيئات المقرحسنات الأبر

ل:السلام ـ يقوآله أفضل الصلاة وـ عليه و
٢ للعبادة فعبدتك»ًجدتك أهلاتك بل وّ فى جنًلا طعماك و من نارًفا«ما عبدتك خو

ن على مقدار العمل،فلاما يكوّاة إن طلب المجازّا،فإنله تعالى أحسن ما عملو ـيأباه قو
اة.جه لطلJ الزيادة على طريق المجازو

لهل،قلنا:يمنعه عن ذلك قوّاء على طريق التفـضاد طلب زيادة الجز المرّلو قيل:إنو
ادة التعليل كانله«ليجزيهم»فعلى تقدير إرف على قوه معطوّتعالى«ويزيدهم من فضله»فإن

لا،ولاًّتطلب الزيادة تفـضاة،واء على مقدار العمل مجـازل بطلب الجزّالمناسب أن يعـل
 عاقبةّما هو للدلالة على أنّل.بل إنّا داخل فى طلب التفضاء بأحسن ما عملوفطلب الجز

،ويزيدهم عليه من فضلـه،ًاءا،فيجعل ذلك جزأعمالهم أن يجزيهم الله أحسن ما عملو
ت»،فلو قلنا بذلك،حصل تمام الربط بينه وا للمولدواب،وا للخرله:«ابنومن قبيل قوفهو

ق من يشاء بغير حساب»كما هو ظاهر.ه يرزّاللله تعالى «وبين قو
ه على ذلك.ّالحمد للازين اللفظية العربية.وه ما يستفاد من الآيتين بحسب الموّهذا كل
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اب،غاية الاضطرلى،فهى فى نهاية الاختلاف ودة فى تفسير الآية الأوارا الأخبار الوّأم
احد منها،أريد بنظير المشكاة سيدة النساء فاطمة سلام,الله,علـيـهـا،وبـنـظـيـرففى غيـر و

اياتاحد من رو.كما فى غير و§، وبنظير المصباح الثانى الحسين§المصباح الحسن
لى،أوبنظيراية ابن,المغاز،كما فـى روfiالحسين،أو بنظير المصباح الحسـن وةّصالخا

لا بأس,بنقلاية صاحب المناقب.و كما فى رو§جاجة الحسينالزو§المصباح الحسن
ة.ّدتا من طريق العامايتين اللتين ورهاتين الرو

 بن جعفر قال:سألتّفعه إلى علىلى الشافعى فى كتاب المناقب يـرى ابن المغازرو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ة،كمشكاة فيها مصباح المصباح، قال:المـشـكـوّجـل وّل الله عز عن قو§أبا الحسـن
 ـو  ـسلام الله عليها  ى،قالّكب درها كوّجاجة كأنالزوfiالحسينالمصباح الحسن وفاطمة 

قيةلا شر، §اهيمكة,إبرة مبارقد من شجر بين نساء العالمين،توًياّ درًكباكانت فاطمة كو
لملوانية،يكاد زيتها يضىء،قال: كادالعلم ينطق منها ولا نصردية ولا غربية،لا يهوو

لاه من يشاء، يهدى لوقال منها إمام بعد إمام،يهدى الله لنورتمسسه نار نور على نور
١يتنا من يشاء.

 بن جعفر قال:ّة «بإسناده إلى علىة الطاهرة فى العترى صاحب المناقب الفاخرورو
ه تعالى كمشكاة فيها مصباح المصباح،قال المشكاةّل الل عن قو§سألت أبا الحسن

 ـو  ـسلام الله عليها  كبها كوّ،كأن§جاجة الحسينالزو§المصباح الحسنفاطمة 
لا غربية،لاقية ولا شر§اهيـمكة إبرة مبارقد من شجـر بين النساء العالمين،تـوّىّدر

لم تمسسه نار،معناه كاد العلم ينطق منها،نورلوانية،يكاد زيتها يضىء ولا نصردية ويهو
٢ه من يشاء»على نور،منها إمام بعدإمام، يهدى الله لنور

ى.مثل هذا التفسير عن الحسن البصرو
 ـصلوّفى جملة منها أريد به أئمو  ـو بنظير المصباح النبىة الهدى  ،�دّ محمّات الله عليهم 

 كما فى بعـضّجاجة النبىاحد منها،وبالـز،كما فى غير و§ص علىجاجة خصـوو بالز
،§منينجاجةأمير المؤالزالمصباح العلم،و،و�دّه محمفى بعض منها مثل نورآخر.و

جاجة الحسـن وجاجة،الزفـى ز§ّالمصباح علـى،وّ�ة النبىفى بعض آخر المشـكـوو
احدمنات,هذه الآية هو وة من فقر فقرّاد بكل المرّاية أن ذكر فى هذه الروّ.ثمfiالحسين

.fiمينسعة المعصوّة التّالأئم
جاجةصدرجاجة،الز المصباح فى ز�دّفى بعضها المشكاة نور العلم فى صدر محمو
.§ّ إلى صدر على�،صار علم النبى§على

تيب المذكورناه على التر ما ذكرّفبعد ملاحظة هذه الأخبار مع هذا الاختلاف يقطع بأن
ناة فى الأخبار على ما أشرادة المعانى الأخر المذكورلا ينافى ذلك إراد بالآية الشريفة،ومر

 بسببه،ًاه صار إعجازه المجيد،و تميز به عن غيرّد به كتاب الـل من جملة ما انفرّإليه،فإن
احدمن وّاد به كل متعددة مختلفة، بحيث يصلح لأن يرٍاحد منه على معانهو اشتمال كلام و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٣،ح ١٨،الباب٣١٦،ص٢٣ار،جالانو.بحار١
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آن المجيداحد.فإن القرليس هو من قبيل استعمال اللفظ فى أكثر من معنى وهذه المعانى.و
ادة المعانى المتعددةما هو إرّالممتنع إنه،أمر كلى من قبيل التأليJ،وّق فى محلّعلى ما حق

اد به تلك, المعانى.فمنية بحيث يصلح لأن يرّكيب الألفاظ الكلفى مقام الاستعمال،لا تر
احد منها بلحاظ وّاد كلادة المعانى المختلفة،ويـراحد صالح لإرب كلام وّكالجائز أن ير

جه الإحاطة،يظهـر لـك وّناه حق بحقيقة مـا ذكـرًااد به الآخر.فإذا أحطت خـبـرغير ما يـر
مالنذكر من الأخبارجه،وض بينها بـوه لا تعارّه،أنّاختلاف الأخبار من حيث تعيين المشب

ى قال:ه الأنصارّى جابر بن عبد الل،روًكاّتبر وًناّناه تيمينطبق على ما ذكر
آله يكتب بإصبعهسلامه عليه وات الله ومنين صلوأمير المؤفة ودخلت إلى مسجد الكو

ء هذهمنين،ما الذى يضحك؟فقال:عجبت لمن يقرم،فقلت له: يا أمير المؤّو يتبس
له تعالى«اللـهمنين؟فقال:قو آية يا أمير المـؤّفتها،فقلت لـه:أى معرّفها حـقلم يعرالآية و

،فيها مصباح،أنا المصباح،�دّة محمة»المشكوه كمشكوض مثل نورالأرات و,نور السمو
قد،يو§هو على, بن, الحسين ،وّىّكب درها كوّ،كأنfiجاجة،الحسن و الحسينفى ز

سىقية،مولا شر،§نة،جعفر بن محمـد كة زيتو،مبار§د بن علـىّة،محممن شجر
د بنّ،يكاد زيتها يضىء، مـحـم§ضاسى الر،لا غربية،على بن مـو§بن جعفـر

،نور على,نور، الـحـسـن بـن§ بن محـمـدّلو لم تمسسـه نـار،عـلـى، و§علـى
جه ـ ،ل الله تعالـى فـرّه من يشاء، القائم المهـدى ـ عـج،يهدى الله لـنـور§ّعلى

١» شىء عليمّه بكلّاللاس وّه الأمثال للنّب اللويضر«

جاجة،فهو فـىزfiالحسنين وًمصباحـا§منينأمير المؤة وَمشكـا�دّن محمأما كو
ا كـانّه لمّل: أنات فنقوا الكلام فى باقى الفقـرّأمم.وّح على ما نقـدضوجات الومنتهـى در

.fiتهعتروّ�النبى
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